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 بسم االله الرحمن الرحيم
 في استقبال رمضان

ٌ                                                          ٌ موسم عظيم،مخصوص بالتشريف والتكريم، أنزل االله فيه كتابه، وفـرض   ناّ         ّ لقد حل ب :           أيها المسلمون
                                                                                    صيامه، شهر القيام وتلاوة القرآن، زمن العتق والغفران، موسم الصدقات والإحـسان، تتـوالى فيـه 

            إذا جاء شهر  «                صلى االله عليه وسلم      يقول              كاها عند االله، ُّ                                  ُّالخيرات، وتعم البركات، أشرف الشهور وأز
ّرمضان، فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين ُّ                                                        ّ      جعله                   أخرجه الشيخان ،  »ُّ

    .ً                                                   ً ميدانا لعباده يتسابقون فيه بأنواع الطاعات والقربات  االله
                             ر بطولها أو قصرها، ويعـود النـاس                                             ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعما :           أيها المسلمون

                                                                               إلى ربهم، فكم من إنسان انتظر رمضان بأقوى الأمل، فباغته الأجـل، فـأكثر في رمـضان مـن عمـل 
                                                                                  الصالحات، فقد أتى إليك رمضان بعد طول غياب، ووفد إليك بعد فراق، فافتح فيه صفحة مشرقة 

                           وتب إلى التواب الرحيم مـن كـل ٍ                                         ٍسدل الستار على ماض نسيته، وأحصاه االله عليك،  أ          مع مولاك، و
     مـا    ،                         والتوبة مما سلف من القبـائح  ،                                                     ذنب وتقصير ، وفي اغتنام مواسم الخير بالجد في العمل الصالح 

  .ِّ                                                                          ِّيعوض االله به العاملين عما مضى من نقص العمل، ويصرف به عقوبة ما اقترف المرء من الزلل
ًمل خيرات عظيمة، وبركات كثيرة، فيـه                                     نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم، يح :           أيها المسلمون ٍ                                ً ٍ

ٌ                                                                          ٌمضاعفة للحسنات، وتكفير عن السيئات، وإقالة للعثـرات، مخـصوص بأسـمى الـصفات وأزكـى 
  .       الدرجات

                                                                             بلوغ هذا الشهر نعمة عظمى، وإدراكـه منـة كـبرى، تـستوجب الـشكر، وتقتـضي اغتنـام الفرصـة 
  .    نار ً                                                    ًالكبرى، بما يكون سببا للفوز بدار القرار، والنجاة من ال

ً                                                                                  ًألا فليكن رمضان فرصة لنا للنظر في الأحوال، والتفكر في الواقـع، لنـصلح مـا فـسد، ونعـالج مـا 
  .ّ     ّاختل
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                                    والإنفاق، شهر النفوس الـسخية، والأكـف                                       رمضان شهر الجود والكرم، والسماح والندى :       عباد االله
    كـان   :           الله عـنهما قـال                عن ابن عبـاس رضي ا  .                                                  الندية، شهر يسعف فيه المنكوبون، ويرتاح فيه المتعبون

                                                           أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه  جبريـل،                 صلى االله عليه وسلم       النبي 
        القرآن،                 صلى االله عليه وسلم                                                              وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان ، يعرض عليه النبي 

                              الخير من الريح المرسلة متفق عليه      أجود ب                صلى االله عليه وسلم                               فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان 
ّ ليكن صومكم جنة تتدرعون به من جميع المعاصي والآثام، في جميـع الأوقـات والأزمـان،  :        عباد االله  ّ ُ                                                                      ّ ّ ُ

ّالصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فـلا يرفـث ولا يـصخب، فـإن  «                صلى االله عليه وسلم      يقول  ُ                                                        ّ ُ
    ليه        متفق ع »            إني امرؤ صائم  :                       سابه أحد أو شاتمه فليقل

ً بتلاوة القرآن يزداد المسلم جمالا وبهاء، ظاهرا وباطنا، قلبـا وقالبـا، وبـه يـزداد قـدرا  :           أيها المسلمون ً ً ً ً ًً                                                                              ً ً ً ً ً ًً
ً                                                                                       ًوشرفا، فتلاوته هي التجارة الرابحة التي لا تبور، وفي هذا الشهر يعظم فضلها، ويرتفع شأنها، قـال 

                    وكان بعض السلف رضي               إطعام الطعام ،                   هو قراءة القرآن و                  إذا دخل رمضان فإنما  :              الزهري رحمه االله
  .                                                           االله عنهم يختم القرآن في قيام رمضان في ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع

                                                                  الصيام والقيام، شهر الراحة والسعود ، شهر الركوع والسجود، شهر ضـياء     شهر       رمضان   :         عباد االله 
                    من الملذات ، في شهوات                                                                المساجد، شهر الذكر والمحامد، شهر الطمأنينة ومحاسبة النفس، والتخلص 

                                                                                 البطون والفروج، والعقول والأفئدة، والتي شرع الصيام لأجل تضييق مجاريها في النفـوس، وكونـه 
ِ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكُم الصيام كما كتـب عـلى الـذين مـن                            فرصة كل تائب، وعبرة كل آيب ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ َ َ ََّ َ ََّ َ َُ َ َُ ُ ُ َ ُُّ َ َ                             ُ                           ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ َ َ ََّ َ ََّ َ َُ َ َُ ُ ُ َ ُُّ َ َ

َّقبلكُم لعلكُم تت َ ْ َّْ َ ََ ِْ      ُ       ُ    َّ َ ْ َّْ َ ََ َقون﴾ِْ ُ    َ ُ.      
                                                                                 فأوصيكم ـ أيها الناس ـ ونفسي بتقوى االله سبحانه، إذ بهـا تـشرف الـنفس، ويثقـل الميـزان، ويعلـو 
ّ                                                                               ّالقدر، ويعظم الجاه، ويحصل القرب من الباري جل شأنه، فـما خـاب مـن اكتنفهـا، ولا أفلـح مـن 

َ﴿فاتقوا االلهََّ ياأولي الألباب لع                           جفاها، فإن العاقبة للتقوى َ ْ ََ ْ ُ َِ َ ِ ُ َّ                 ََّ          َ َ ْ ََ ْ ُ َِ َ ِ ُ َلكُم تفلحون﴾َّ ْ َُّ ِ ُ ْ          ُ  َ ْ َُّ ِ ُ ْ.      
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                   إذ لا ملجـأ مـن االله إلا      َ                                                                  االله االلهَ ـ أيها المسلمون ـ في الدعاء، فهو العبادة ومخها، وهو السهام النافذة ،  و
ُـ﴿وقـال ربكُـم ادع                              ولا يحقرن أحـدكم الحـوائج مهـما قلـت                            إليه، وهو يقضي ولا يقضى عليه ،  ْ ُّ َُ َ َ َ       ُ         ُ ْ ُّ َُ َ َ ِ   ِوني َ

َأستجب لكُم إن الذين يستكْبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين﴾ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َّْ َ ُ َ َّ َّ َُ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ َ                                  ْ                ُ        َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ ُ ْ ْ َّْ َ ُ َ َّ َّ َُ ْ َ َِ َ ِ ِ ِ َ.      
ّفاللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخـل،  َ                                                                                    ّ َ

  .                                  ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال



 
 في استقبال رمضان

 
 

  :              الخطبة الثانية 
ُ أيام رمضان يجب أن تعظم وتصان، وتكرم ولا تهان، فهـل حبـستم   إن َّ ُ َُّ                                                      ُ َّ ُ              فيهـا عـن فـضول        أنفـسكم َُّ

  !                          م من الزاد ما يـصلح للـسفر؟ ت       واستعدد  !                              وكففتم جوارحكم عن اللهو والأشر؟  !              الكلام والنظر؟
    يهـا ُ                                                                                  ُأم أنتم ممن تعرض في هذا الشهر للمساخط، وقارف المظالم والمساقط، وتاه بالدنيا وكأنه خلـق ف

ُ، ولتحـرس مـنكم في هـذا الـشهر العينـان، ولـيحفظ فيـه                                   لها، وسلك بنفسه طريق الهوى فأهلكها ْ                                              ُ ْ
َاللسان، ولتمنع من الخطا في الخطا القدمان  ُ ُ                                      َ ُ                                                 من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس  الله حاجة في أن  «ُ

  .   ها                                                 فمقاصد الصوم ضبط النفس وتهذيبها، وصوم الجوارح وحفظ   ) خ (   »              يدع طعام وشرابه
ّ                                                                                 ّ جد القوم وأنت قاعد، وقربوا وأنت متباعد، وقاموا وأنت راقد، وتذكروا وأنت شارد، إن  :        عبد االله

َّقام العباد لم تر بينهم، وإن عد الصالحون فلست معهم، ترجو النجاة ببضاعة مزجاة، فلا صـلاة ولا  ُُ َ ُ ُ                                                                                     َّ ُُ َ ُ ُ
                         اح وجوههم، وقيـام أبـدانهم،                                                          مناجاة، ولا توبة ولا مصافاة، لقد باشر الصالحون ليالي رمضان بصف

ُ                                                                                   ُخالف خوف االله بينهم وبين السهاد، وأطار من أعينهم الرقاد، عيونهم من رهبة االله تـدمع، قلـوبهم 
ُمن خوفه تلين وتخشع، يعبدونه في ظلمة الليل والناس ضجع، قوم أبرار، ليسوا بأثمة ولا فجار، فيا  ٌ َّ ُ                                                                                       ُ ٌ َّ ُ

ٌ            ٌإطـلاق للبـصر في                     المحرمـات والبوائـق،                                          من قضيت ليلك في معصية الخالق، وأضـعت رمـضان في
ٌالمحظورات، وإرخاء للأذنـين للأغنيـات، ومـشاهدة للمحمـوم مـن الفـضائيات، تتبـع لعـورات  ٌ ٌ                                                                          ٌ ٌ ٌ
                                                                                المسلمات في الأسواق والطرقات، وفيهم أصحاب الجلسات الفارغة، وأصدقاء الزيـارات القاتلـة، 

ًلهو ولعب، هزل ومرح، لم يعرفوا للزمان قدرا، ولا ل ٌٌ ٌ ٌ                                             ً ٌٌ ٌ                         يـا لهـا مـن خـسارة لا تـشبهها ً           ًرمضان شرفـا، ٌ
ًاستدرك من رمضان ذاهبا، ودع اللهو جانبا، والحق بالقافلة، وتقلـب في منـازل العبوديـة  ف       خسارة،  ً                                                                              ً ً

        صلى االله ٍ                                                                             ٍبين فرض ونافلة، واجعل الحياة بطاعة ربك حافلة، وحافظ على التراويح والقيام، فقد قال
              متفق عليه »ً                            ًتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهً                      ًمن قام رمضان إيمانا واح «          عليه وسلم 
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                                                                              هذا أوان التوبة والاستغفار، والأوبة والانكسار، والتضرع والافتقار، هذا زمان إقالة  :           أيها المسلمون
وا إلى                                                                العثار، وغفران الأوزار، هذا رمضان الإجابة من الكريم لمن طرق بابه َ﴿ياأيها الذين آمنوا توب ِ ُـ َ َُ ُ َ ُِّ َّ َ َ                            َ ِ ُ َ َُ ُ َ ُِّ َّ َ َ

ًتوبة نصوحا﴾  َِّ االلهَِّ  ًُ َ َّْ َ           ً ًُ َ َّْ َ.    
ً                                                                              ً لو بلغت ذنوبكم كثرة عنان السماء، وما انتهى إليه البصر من الفضاء، حتـى فاتـت العـد  :         يا عبد االله

ْوالإحصاء، لو بلغت ذلك تب ولا تتردد، فإن االله يتوب على التائب، ويغفر زلل الآيب،  ُ                                                                        ْ            التوبة تهدم ُ
                                           معصية، فرمضان موسم التوبة والإنابة، الشياطين                                              ما قبلها، والإنابة تجب ما سلفها، فمن كان مبتلى ب

ِ﴿قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا مـن   ّ                                   ّمصفدة، والنفس منكسرة، واالله تعالى ينادي ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ُ َّ ْ َُ َ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َ                                              ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ُ َّ ْ َُ َ ْ ِْ َ ََ َ َ َ َ َ َ
ُرحمة االلهَِّ إن االلهََّ يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم َّ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ ً ُّ ََّ َْ ُ َ َُ َّ ُِ َِ َ ْ                                       ََّ      َِّ      ُ َّ ُ ُ َِّ ِ ِ ُِ ً ُّ ََّ َْ ُ َ َُ َّ ُِ َِ َ    يا  «  :              في الحديث القدسي       عز وجل         ويقول    ﴾ْ

                                                                                  ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منـك ولا أبـالي، يـا ابـن آدم، لـو بلغـت 
                                                                                        ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني 

    ) ت   ( »ً                               ًلا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة


